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يـة في غضـون الأسـبوعين المـاضيين، فجـر متشـددون إسلاميـون سـيارة ملغومـة عنـد بوابـة مقـر  مدير
أمــن العاصــمة، وقتلــوا مســؤولا كــبيرا في وزارة الداخليــة في وضــح النهــار، وأســقطوا طــائرة هليوكــوبتر

عسكرية فوق سيناء بصاروخ أرض جو محمول على الكتف.

لكن الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة لمسؤولي واشنطن والقاهرة هي أن الزيادة السريعة في حجم وقوة
العمليات تُعد دليلا واضحا على تدفق المقاتلين: المصريين العائدين من الجهاد في الخا للانضمام

إلى الحملة ضد الجيش والحكومة التي عينها الجيش!

لقد فُتحت جبهة مصر -مهد الإسلام السياسي- مرة أخرى للجهاديين، فقد أرسلت مصر المقاتلين
إلى مناطق القتال من قندهار إلى القوقاز على مدار عقود، وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي
ســحقت مصر محــاولات جماعــات إسلاميــة تقــويض الدولــة، ومنــذ ذلــك الــوقت وحــتى بــدء الحملــة
الدمويــة الــتي أعقبــت الإطاحــة بــالرئيس مــرسي، بقيــت مصر معزولــة عــن العنــف الــذي يســتعر مــن

حولها.

فثـورات الربيـع العـربي الـتي حملـت الإسلاميين إلى السـلطة في مصر مـن خلال انتخابـات ديمقراطيـة،
يـا، وساعـدت في إذكـاء الصراع في العـراق، كمـا أدت إلى شبـه انهيـار في جلبـت أيضـا حربـا أهليـة في سور

https://www.noonpost.com/1757/


الدولــة الليبيــة بعــد أن فُتحــت مســتودعات السلاح وفُتحــت منــاطق واســعة مــن الحــدود يمكــن
للجهاديين أن يمروا عبرها.

لكن مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالإخوان المسلمين من السلطة في يوليو الماضي، تحول انتباه
الجهـاديين مـرة أخـرى إلى مصر، لقـد كـان ذلـك الانقلاب أعظـم هديـة للجهـاديين، فقـد أثبـت لهـم أن

الوصول للسلطة لن يكون من خلال الديمقراطية.

الجهـاديون مثـل تنظيـم القاعـدة ودولـة العـراق والشـام الإسلاميـة بـدأوا الـدعوة لحمـل السلاح ضـد
الحكومة في مصر، وهناك أعدادا متزايدة من الجهاديين يقبلون تلك الدعوة. المصريون قد يقاتلون

الآن تحت رايات لجماعات مقرها سيناء مثل أنصار بيت المقدس.

المسؤولون المصريون يقولون أنهم اعتقلوا فلسطينيين وسوريين وأجانب من بين من اعتقلتهم في
سيناء، لكن الأمريكيين يعتقدون أن “أنصار بيت المقدس” جماعة مصرية إلى حد كبير. هناك اثنين

يا فجروا أنفسهم في عمليات في مصر بعد عودتهم. على الأقل من المصريين العائدين من سور

لقد دعمت عودة الجهاديين من مناطق النزاع العمليات في مصر وبدا ذلك بوضوح في قدرة أنصار
بيــت المقــدس علــى جمــع معلومــات اســتخباراتية دقيقــة عــن تحركــات أهــدافها أو تســجيل هجماتهــا
بشكل احترافي أو إطلاق الصواريخ المحمولة على الكتف أو تفجير القنابل عن بعد، كل ذلك يشير إلى

خبرة قتالية لا يمكن الحصول عليها في مصر.

وعادة ما كانت الهجمات تستهدف حلفاء مصر أو رعاة النظام المصري الغربيين، مثل السفارات أو
ممثلي الدول أو مصالح تلك الدول، لكن يبدو أن الإطاحة بمرسي غيرت حسابات الجهاديين. 

الإخوان سابقا استطاعوا احتواء الجهاديين والمساعدة في دمجهم في العملية السياسية وحثهم على
مراجعة أفكارهم التكفيرية، لكن الإخوان الآن صُنفوا جماعة إرهابية بعد أن حظرتهم الحكومة.

ــا  بــدعم “المجاهــدين في ســيناء، ي وفي فيــديو نُــشر في ديســمبر المــاضي، تعهــد قيــادي جهــادي في سور
بقلوبنا، وبرجالنا، وبكل ما نستطيع” 

كان المحللون المصريون والأمريكيون يعتقدون أن الصاروخ الذي أطُلق على طائرة الجيش في سيناء
كد من كان واحدا من نماذج روسية الصنع تمتلكها ليبيا وهُربت بعد سقوط القذافي، لكن بعد التأ
كثر كثر تقدما من تلك الروسية، وهي تستخدم بشكل أ فيديو الهجوم فإن الصاروخ كان نسخة أ

يا. شيوعا في مناطق القتال في العراق وسور

الأمريكيون قالوا أن هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها صاروخ مثل هذا في مصر! 
كيـد متحـدث مـن الجيـش قـال -علـى شرط عـدم ذكـر اسـمه- أن الرجـل الـذي أطلـق الصـاروخ “بالتأ

حصل على تدريب في مكان ما!”
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